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  مقدمة
  الحمد لله، وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيِّه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 مســجد إبــراهيم الخليــل بــدبي التــابع لجمعيــة أمَّــا بعــد، فهــذه كلمــاتٌ ألقيتُهــا علــى منــبر
  هـ.١٤٢١شعبان  ٢١دار البر وذلك يوم الجمعة 

ـــة وطبـــع  وقـــد قـــام الإخـــوة القـــائمون علـــى مشـــروع نشـــر العلـــم بالمســـجد بنســـخ الخطب
  عشرين ألف نسخة منها، ثمَّ توزيعها توزيعاً خيرياً، فجزاهم الله خيراً.

رى تناســـبها، واللهَ أســـأل أن يســـدِّدني ويـــرزقني ثمَّ رأيـــتُ أن أُضـــيف إليهـــا كلمـــاتٍ أخـــ
  الإخلاص، وأن ينفع đا الخلقَ إنَّ ربيِّ قريبٌ مجيبٌ.

  
  الك رمضـانيـوكتب عبد الم

  هـ١٤٢١شوال  ٨المدينة في 
  

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيّئات   
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ 

  لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.
[آل عمـــران :  ﴾يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـواْ اتَّـقُـــواْ الّلهَ حَـــقَّ تُـقَاتــِـهِ وَلاَ تمَـُــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنـــتُم مُّسْـــلِمُونَ ﴿

١٠٢[.  
هَــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـ ﴿ ــقَ مِنـْ ــن نَّـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ قُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ

هُمَـــا رجَِـــالاً كَثِـــيراً وَنِسَـــاء وَاتَّـقُـــواْ الّلهَ الَّـــذِي تَسَـــاءلُونَ بــِـهِ وَالأَرْحَـــامَ إِنَّ الّلهَ كَـــانَ عَلَـــيْكُمْ  مِنـْ
  .]١[النساء :  ﴾رقَِيباً 
يُصْـلِحْ لَكُـمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ .  الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا اللهََّ وَقُولـُوا قَــوْلاً سَـدِيداً يـَا أيَُّـهَـا ﴿

  ].٧١ - ٧٠[الأحزاب :  ﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً 
جلَّ، وأحسنَ الهدي هدي محمّـد صـلى الله عليـه أمّا بعد، فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ اللهِ عزَّ و 

  وسلم، وشرَّ الأمور محدثاēُا، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النّار.



 عبد المالك بن أحمد رمضان     -- -السبيل إلى العز والتمكين     

٣  

المســـلمين، لا يخفـــى علـــيكم مـــا يعيشـــه المســـلمونَ اليـــومَ مـــن محَِـــنٍ، ومـــا تعترِضُـــهم مـــن معشـــرَ 
  عَقباتٍ، وام يصيبُهم من نَكَباتٍ.

، أن يمـــتحنَ الطيِّـــبَ لهـــم أعـــداءٌ لا يرحمـــوĔم، ولا يغفلـــون عـــنهم، وتلـــك ســـنَّةُ اللهِ في خلقـــه إنَّ 
 ذلـك لأنـهَّ بالامتحـانبالخبيث، ليستخلصَ من صفِّ المسلمين صـفوَتَه، وليجتـبيَ منـه خيرتَـَه؛ 

أَن تـَدْخُلُواْ  أَمْ حَسِـبْتُمْ ﴿قـال الله تعـالى:  يعرف من يستحقُّ الإكرامَ ممّن يستحقُّ الامتهـانَ،
هُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّـرَّاء وَزلُْزلِـُواْ حَـ تىَّ يَـقُـولَ الجْنََّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم مَّسَّتـْ

  .]٢١٤:  [البقرة ﴾الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللهِّ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِّ قَريِبٌ 
  

نـَا ﴿حليـفُ أهـل الإيمـان؛ لأنَّ الله يقـول: وممِاّ يعقدُ المؤمنُ قلبه عليـه أنَّ النَّصـر  وكََـانَ حَقّـاً عَلَيـْ
  ].٤٧[الروم:  ﴾نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 

 وَمَـــنْ أَوْفىَ ﴿يعقـــدُ المـــؤمنُ قلبَـــه عليـــه أيضـــاً أنَّ اللهَ تعـــالى يعِـــدُ ولا يخُلـــفُ؛ لأنَّ الله يقـــول: وممِـّــا 
  ].١١١[التوبة:  ﴾بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِّ 

ةَ الامتحـــان قـــد طالـــت، والمســـلمونَ هـــمُ المســـلمونَ، وضـــعفُهم هـــو ضـــعفُهم،  ولا ريـــبَ أنَّ مـــدَّ
  وذلهُّم هو ذلهُّم، إلاَّ ما شاء اللهُ.

هُـــا، ولا لتَعـــدادِ  ولا يحَسُـــنُ بي أن أقـــفَ بكـــم طـــويلاً للبكـــاء علـــى الأطـــلالِ، لأن ذلـــك لا يرممِّ
ســـي المســـلمينَ؛ لأنَّ ذلـــك لا يعالجهُـــا، والبكـــاء علـــى الأطـــلال هـــو مـــنهجُ الحـــركِّيين الـــذي مآ

يزُمجْــرون علــى المنــابر لتهيــيج عواطــف المســلمين وتــوعيتهم بمــا لــدى عــدوِّهم توعيــةً صــوريَّةً، ممَِّــا 
ــــأسَ  ــــدِه يبعــــثُ الي ــــم لا يســــمعون إلاَّ الحــــديثَ عــــن قــــوَّةِ العــــدوِّ وكي َّĔوتفوُّقــــه في نفوســــهم؛ لأ

، والحديثَ عن ضعف المسلمين ونكبـاēِم، وتقُابـل هـذه مـن أصـحاب الـوّعْيِ الفـارغ  الحضاريِّ
حُ لهـم  بالنَّفخ الكاذب الذي سرعان ما يتلاشى، وبدلاً من أن يقُدِّموا لهم العلاجَ الذي يُصـحِّ

هم،  م لا يزيـدون علــى حكايــةِ ديـنَهم حــتى يوصــلهم بـالله ليتــولاَّ َّĔــرِّ الــذي يعيشــونه، الواقـع فــإ
ُ
الم

  والذي لا يستفيدون من اجتِزار حكاياته التي لا تخفى.
  

    
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  الإعداد الإيماني والإعداد المادي
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  الإعداد الإيماني والإعداد المادي
إن الذي يجب على كلِّ مسلمٍ أن يدُركَه هو معرفتُه لما يجبُ عليه أن يقومَ به حـتى   
  سبابَ التي يرُتِّبُ اللهُ عليها النَّصرَ.يتخذَ الأ
مُســـبَّبٍ ســـبباً، وإنَّ اللهَ تبـــارك وتعـــالى اشـــترَط علـــى فـــإنَّ مـــن سُـــنن اللهِ أيضـــاً أنَّ لكـــلِّ   

شــرطين عظيمــين، تحتهمــا شــروط، ولكننــا نكتفــي المســلمينَ الــذين ينشُــدون النَّصــرَ أن يحقِّقــوا 
  đذين.

ك لأنَّ اللهَ تبارك وتعالى قـد رهـنَ النَّصـرَ بأهلـه، فقـال الأول: هو الإعداد الإيماني؛ وذل
  .]٧[محمد :  ﴾ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللهََّ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿سبحانه: 

  
ـن قُــوَّ ﴿الثاني: هو الإعـدادُ المـادي، قـال سـبحانه:  ةٍ وَمِـن وَأَعِـدُّواْ لهَـُم مَّـا اسْـتَطَعْتُم مِّ

  .]٦٠[الأنفال :  ﴾ربِّاَطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِّ وَعَدُوَّكُمْ 
  
  

  العدة الإيمانية هي تقوى الله
فليس مَـن عصـى اللهَ وخالفـه وأشـرك بـه لقد جعل اللهُ العاقبةَ الحسنى لأهل التقـوى،   

كيـــف ذلـــك والله تعـــالى يقـــول: عـــزَّ وجـــلَّ، وابتـــدعََ في دينـِــه ممَِّـــن ينُتَخَـــب لأنْ ينَصـــرَه الله 
قـَالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ اسْـتَعِينُوا بـِاللهِّ وَاصْـبرِوُاْ إِنَّ ﴿، ويقـول: ]١٣٢[طـه :  ﴾وَالْعَاقِبَةُ لِلتـَّقْـوَى﴿

إِنَّ ﴿قــول: ، وي]١٢٨[الأعــراف :  ﴾الأَرْضَ لِلهِّ يوُرثُِـهَــا مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِــينَ 
وَإِن تَصْبرِوُاْ وَتَـتـَّقُواْ لاَ ﴿، ويقول: ]١٢٨[النحل :  ﴾الّلهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَواْ وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ 

ــــيطٌ  بَـلَــــى إِن ﴿، وقولــــه: ]١٢٠[آل عمــــران :  ﴾يَضُــــرُّكُمْ كَيْــــدُهُمْ شَــــيْئاً إِنَّ الّلهَ بمِــَــا يَـعْمَلــُــونَ محُِ
ـــنَ الْمَلآئِكَــــةِ تَصْـــبرِوُاْ وَت ـَ ـــوْرهِِمْ هَـــــذَا يمُـْــدِدكُْمْ ربَُّكُـــم بخَِمْسَــــةِ آلافٍ مِّ ـــن فَـ قُـــواْ وَيــَــأْتوُكُم مِّ تـَّ

وَمَا جَعَلَهُ الّلهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلـُوبُكُم بـِهِ وَمَـا النَّصْـرُ إِلاَّ مِـنْ عِنـدِ اللهِّ  . مُسَوِّمِينَ 
  .]١٢٦ - ١٢٥[آل عمران :  ﴾الْعَزيِزِ الحْكَِيمِ 
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ل شيئاً من ذلك في بعض آي القرآن الكريم، فيقول الله عزَّ وجلَّ:    وَقاَلَ الّلهُ  ﴿ويفُصِّ
 قَـرْضـاً إِنيِّ مَعَكُمْ لئَِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَـيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتمُوُهُمْ وَأَقـْرَضْتُمُ اللهَّ 

  .]١٢[المائدة :  ﴾ ناً حَسَ 
  

فبَانَ لِِ◌ذي عَيـْنَين أنَّ الله عزَّ وجلَ ناصـرٌ هـذه الأمَّـةَ، لكـن النصـرَ تـابعٌ لأهلـه، لـيس 
لَّـيْسَ بأَِمَـانيِِّكُمْ ﴿بالأماني والتخيُّلات التي يلُهبُ đـا الحركيُّـون مشـاعر النَّـاس، قـال الله تعـالى: 

 ﴾يَـعْمَـلْ سُـوءاً يجُْـزَ بـِهِ وَلاَ يجَِـدْ لـَهُ مِـن دُونِ اللهِّ وَليِـّاً وَلاَ نَصِـيراً وَلا أَمَانيِِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن 
  .]١٢٣[النساء : 

  
فــدلَّ هــذا الخــبر الكــريم علــى أنَّ ولايــةَ الله ونصــرَه يرُفعــان عــن عــن أهــل الســوء؛ وذلــك 

ا ينتصرُ عليهم حلأنَّ عدوَّ المسلمين لا ينتصرُ  م، ويَكِلُهـم عليهم لقوَّتهِ، وإنمَّ ُّđين يترْكُهم ر
  فهنالك تكون الغلبة لِمَن غلب، والله المستعان.إلى أنفسِهم، 

  
والله عزَّ وجلَّ لا يظلمُ عباده مثقالَ ذرَّة، فما بالنا نغفل عن واجباتنا، ونتتبع حقوقنا، 

ا العبرةُ بأَنْ نتلبَّس بما أمرنا الله عزَّ وجلَّ به، هذا خيرُ مـا يتدار  ا أن سُـه المسـلمون بيـنهم، أمَّـوإنمَّ
  يعُدِّدوا قوَّةَ عدوِّهم، فيُقال لهم: هل يغَلبُ الله فوَّةٌ ما؟

  
  وتقوى الله قسمان:  
  الأول: هو توحيد الله.  
  والثاني: هو تجريدُ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.  

  
  

    
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  تقوى الله قسمان:
  الأول: هو توحيد الله

  صلى الله عليه وسلماني: هو تجريد المتابعة لرسول الله الث
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  القسم الأول: التوحيد
  

م هــو أن يتَّصــلوا بــالله، توحيــداً، ومحبَّــةً، شــيءٍ يعُــِدُّه المؤمنــون ليتـَقَــوَّوْا علــى عــدُوِّهأعظــمُ 
فقـد بـينَّ اللهُ واهُ، ورجاءً، وخوفاً، وإنابةً، وخشوعاً، وتوكُّلاً، ووُقوفاً بين يديـه، واسـتغناءً عمّـا سِـ

تعــالى في كتابــه أنَّ المســتحقِّين للاســتخلاف في أرضــه هــم الــذين اســتقرَّ في قلــوđم الخــوفُ مــن 
ــنْ أَرْضِــنَا أَوْ ﴿مقامــه والخــوفُ مــن وعيــده، فقــال:  وَقــَالَ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ لِرُسُــلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّـــكُم مِّ

وَلنَُسْكِنـَنَّــكُمُ الأَرْضَ مِـن بَـعْـدِهِمْ . ى إِليَْهِمْ ربَُّـهُمْ لـَنُـهْلِكَنَّ الظَّـالِمِينَ لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنَا فأََوْحَ 
  .]١٤ - ١٣[إبراهيم :  ﴾ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 

الله بالنَّصـــــر والتمكـــــين والأمـــــن هـــــم أهـــــل التوحيـــــد الخـــــالص الـــــذين وعـــــدهم وهـــــؤلاء 
ــالحِاَتِ ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُم فيِ ﴿والاســتخلاف، فقــال:  ُ الَّــذِينَ آمَنُــوا مِــنكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّ وَعَــدَ اللهَّ

لنَـَّ  بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَـُمْ دِيـنـَهُمُ الَّـذِي ارْتَضَـى لهَـُمْ وَليَُبـَدِّ هُم الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـ
  ].٥٥[النور:  ﴾بُدُونَنيِ لاَ يُشْركُِونَ بيِ شَيْئاً مِّن بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَـعْ 

  ؟﴾ يَـعْبُدُونَنيِ لاَ يُشْركُِونَ بيِ شَيْئاً  ﴿فهل النتبهَ المسلمونَ لهذا الشَّرْط العظيم 
  مَن يعلِّقُ مَلَه بحَجَر؟يرُشَّحُ للنَّصرِ  وهلْ 
  يرُشَّحُ للنَّصرِ مَن يستغيثُ بميِّتٍ من البشر؟ وهلْ 
  قبرٍ؟ حُ للنَّصرِ مَن يسجدُ عنديرُشَّ  وهلْ 
  مَن يطوفُ بمشهَد رجلٍ صالحٍ؟يرُشَّحُ للنَّصرِ  وهلْ 

، أو يُـقْسِم بنبي؟وهلْ يرُشَّحُ للنَّصرِ    مَن يجعلُ سرَّه وعلانيتَه بيد وليٍّ
ـــحون للنَّصـــرِ، وكـــلُّ هـــؤلاء فينـــا مـــنهم الكثـــيرُ، بـــل هـــم أكثـــرُ  كـــلُّ هـــؤلاء لا يرُشَّ

  الكثيرِ.
ــرْ "الإمــامُ أحمــد بســندٍ صــحيحٍ أنَّ رســولَ الله صــلى الله عليــه وســلم قــال:  لقــد روى بَشِّ

في الأرض، فمــن عمــل مــنهم عمــل هـذه الأمَّــةَ بالسَّــناء والــدِّين والرّفِعــة والنصـر والتمكــين 
  الآخرة للدنيا لمَ يكن له في الآخرة من نصيب".

ــقٌ  لوا شــرطَ الإخــلاصِ في قولــه: لا ريــب فيــه، لكــن تــأمَّ فالتبشــير حاصــلٌ، والوعــدُ محقَّ
، أي: هــو في صــفةِ عملــه همــلٌ حســنٌ، لكنَّــه أراد بــه "فمَــن عمــل مــنهم عمــل الآخــرة للــدنيا"
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ــه بغــير عمــل الآخــرة، أي:  هــذه الــدنيا ومتاعَهــا الــرَّخيص، فلــذلك لا ينُصَــر، فكيــف بمــَن عملُ
  بغير طاعة الله عزَّ وجلَّ؟!

  

    
  

  لا يسكت عن التوحيد لمصلى الله عليه وسرسول الله 
  حتى في الجهاد

  
خرجت عُصبةُ المؤمنين أصحابُ رسول الله صلى الله عليـه وسـلم في غـزوة حُنـين، لقد   

وكان منهم رجالٌ حديثو عهد بالإسلام، فرأوا أنَّ المشركين يعُلَّقون اسلحتهم بشجرةٍ يقـالُ لهـا 
الذين فقدوا الله من جهَّال المسلمين اليوم،  كما يفعل كثيرٌ   –ذات أنْـوَاط، يطلبون منها البركََةَ 

ـرْك  –فقال هؤلاء الضعَفَةُ  –وضيَّعوه، فلجأوا إلى خلقه   –وكانوا حديثي عهدٍ بالجاهليَّـة والشِّ
  قالوا: يا رسول الله، اجْعَل لنا ذات أنْـوَاطٍ كما لهم ذات أنواط.

ــا السّــنن،  –ســبحان الله وفي روايــةٍ:  –اللهُ أكــبر  فقــال عليــه الصــلاة والسّــلام: "   َّĔإ
ـُـمْ  ﴿لقــد قلــتم والــذي نفســي بيــده كمــا قــال قــومُ موســى لموســى:  ـــهاً كَمَــا لهَ ــا إِلَ اجْعَــل لَّنَ

  رواه أحمدُ، وهو صحيحٌ.".  ]١٣٨[الأعراف :  ﴾آلهِةٌَ 
فتــأمَّلوا هــذا الحــديث، مــا أعظَمَــه! لمَ يمَنــع النــبيَّ صــلى الله عليــه وســلم جِــدةُ إســلامِهم   

ولم يمنــع النــبيَّ صــلى الله عليــه وســلم كونـُـه خارجــاً  ن أن ينُكــرَ علــيهم كلمــةً مفضــيةً إلى شــركٍ،مِــ
ـــار الخلَُّـــص أن يســـكُتَ عـــن خطـــأٍ مـــنهم عقـــديّ؛ لأنَّـــه لـــو  đـــذه العُصـــبة الطيِّبـــة لمجاهـــدة الكفَّ

قِّ الله في فلا يجـوز أبـدأ أن يُسـكتَ عـن حـسكت عنه لتعثَّر الجهادُ، وأصابه ما الله به عليمٌ. 
  أن يعُبد وحده، هذا شرطٌ عظيمٌ.

ـنِّ، بـل    وما دامت الأمّةُ لم تتحقَّـق بالتوحيـد، ومـا دام يُسـكَتُ عـن العجـائز وكبـار السِّ
بآمـــال أو يتعلَّقـــون  مـــن المتـَقَّفـــين، الـــذين يتعلَّقـــون بكـــذب ســـاحر أو خـــبرِ كـــاهنٍ،وعـــن كثـــير 

ركيات المعلومة اليوم، فـلا يمكـن لهـذه الأمـة ضائعةٍ عند مشهد قبر صالحٍ، أو غير ذلك من ال شِّ
  أن تنشُدَ نصراً، أو أن تطلبَ مجداً.
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ةُ الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبُه في الله على مَن طلـب    وإذا كانت هذه هي شدَّ
غضــبُه بمــن يعُلِّــق ســلاحَه بشــجرةٍ دون أن يعبــدَها أو أن يــدعوَها، فكيــف يكــون مجــرَّدَ التشــبُّهِ 

بصـاحب قـبرٍ، أو يحمـل معـه شــيئاً مـن ترابـه أو آثـاره طلبـاً للظَّفـر، قـال ابــنُ يستنصـرُ  علـى مَـن
هــــذه الشــــجرة لتعليــــق ): "فــــإذا كــــان اتخــــاذَ ٢/٢٠٥في إغاثــــة اللّهفــــان ( –رحمــــه الله  –القــــيِّم 

لظَّـنُّ الأسحلة والعكوفِ حولها اتخاذَ إلهٍ مع الله تعالى، مع أĔم لا يعبدوĔَا ولا يسألوĔَا، فما ا
  ائهِ، والدّعاءِ عنده؟!عبالعكوف حول القبر، والدَعاءِ به، ود

رْك والبدعة يعلمون؟!".     فأيُّ نسبةٍ للفتنة بشجرةٍ إلى الفتنة بالقبر لو كان أهلُ الشِّ
جـتىَّ يتوسَّـط إلى الله لقتـال الشّـيوعيّين يذكرون مَن كـان لا يخـرجُ الناسُ قلتُ: ولا يزال   

الله المشـــتكى! ولا يـــزال النـــاسُ يســـمعون مُـــن يقـــول: لا تُـثِّبطـــوا المجاهـــدين  بصـــاحب قـــبرٍ، وإلى
  بالحديث عن التوحيد والتحذير من  الشرك ...!!!

  فانظر كم بين دعوēِم هذه ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك!  
  
  

  ابن تيمية يعلم الناس التوحيد
  في جهاد دفاعي

  
شّام، خرج المسلمون لمـواجهتهم، وكانـت فـيهم شـركيَّاتٌ، فجـل لَمَّا داهمَ التَّتارُ أهلَ ال  

ح عقيــــدēََم ويــــدعوهم إلى التوحيــــد، كمــــا قــــال في ردِّه علــــى  –رحمــــه الله  –ابــــنُ تيميــــة  يصــــحِّ
:ت تحقيـــق عجـــال): ٧٣٨ – ٢/٧٣١البكـــري المطبـــوع باســـم "تلخـــيص كتـــاب الاســـتغاثة" (
نا يقـول: هـذا أعظـم مـا بيَّنتـَه لنـا؛ لعلمـه "وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين مـن أصـحاب

، ويســــألوĔم، بــــأنَّ هــــذا أصــــلُ الــــدِّين، وكــــان هــــذا وأمثالــُــه في ناحيــــةٍ أخــــرى يــــدعون الأمــــواتَ 
ا كان م م  اويستجيرون đم، ويتضرَّعون إليهم، وربمَّ َّĔا يقصـدون يفعلونه بالأموات أعظم؛ لأ إنمَّ

دعاء المضطرّ، راجين قضـاءَ حـاجتهم بدعائـه والـدّعاء بـه الميِّتَ في ضرورةٍ نزلت đم، فيدْعونه 
بخـــلاف عبـــادēم اللهَ تعـــالى ودعـــائهم إيــّــاه، فـــإĔْم يفعلونـــه في كثـــيرٍ مـــن أو الـــدعاء عنـــد قـــبرة، 
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حتّآ إنَّ العدوَّ الخارج عن شـريعة الإسـلام لمـا قـدم دمشـق الأوقات على وجه العادة والتكلُّف، 
  القبور التي يرجون عندها كشفَ ضرّهِم، وقال بعض الشعراء: خرجوا يستغيثون بالموتى عند

  يا خائفين من التَّترْ     لوذوا بقبر أبي عُمَرْ 
  أو قال:  

  عوذوا بقبر ابي عُمَرْ     يُـبْجِيكم من الضَّرَرْ "
قلــت: ولعــلّ القــارئ قــد انتبــه إلى أنَّ هــذا كــان في جهــاد الــدَّفع لا جهــاد الطلــب، وفي   

حٌ على الذين لا يهتمّـون بتصـحيح العقيـدة عنـد هـذا النـوع مـن الجهـاد، ويزعمـون هذا ردٌّ صري
  أنَّ هذا خاصٌّ بجهاد الطالب، واللهُ الموَفِّق.

  
  

  لو كان الصالحون في جيش في شركيات
  لاĔزموا
  

هؤلاء الذين تستغيثون đـم لـو كـانوا قال ابنُ تيمية بعد كلامه السّابق: "فقلتُ لهم:   
كــان قــد فإنــه   ؛)١( تــال لاĔزمــوا كمــا اĔــزم مــن اĔــزم مــن المســلمين يــومَ أُحُــدمعكــم في الق

  في ذلك".قضى أنَّ العسكر ينكسر لأسبابٍِ◌ اقتضت ذلك، ولحكمةٍ لله عزَّ وجلَّ 
  

  من ترك القتال بسبب البدع والشرك
  

                                                 
  ) تأمّل هنا أمرين: ١

ركيَّةٌ ومعهــــم الأوّل: ضــــرورة تصــــفية عقائــــد المجاهــــدين؛ بحيــــث لــــو كــــان في صــــفوف المســــلمين بــــدعٌ شــــ
دين؟! رْك، ويعاند الموَحِّ   الصالحون لم ينفعهم ذلك، فكيف إذا كان الجيشُ يتقرَّب إلى الله بالشِّ

الثاني: حسنُ استدلال ابن تيميـة، بحيـث اسـتدلّ بـالأدنى علـى الأعلـى؛ فإنَّـه لم يقـع المسـلمون في غـزوة 
ــرْك، وإنمــا عصــى مَــن عصــى مــنهم الرســو  ل صــلى الله عليــه وســلم فــاĔزموا، فهــل يعُقــل أن أُحــد في شــيءٍ مــن الشِّ

  ينتصر المسلمون وفيهم بدعٌَ وشركيَّاتٌ وتصوُّفٌ وتجهُّمٌ ورَفْضٌ وبلاءٌ عظيمٌ؟!
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المكُاشـفة ولهذا كان أهلُ المعرفة بالـدِّين و "بعد كلامه السابق:  –رحمه الله  –ثمَّ قال   
المـرَّة؛ لعـدم القتـال الشـرعيّ الـذي أمـر اللهُ بـه ورسـولهُ، ولِمـا يحصـل قاتلوا في تلك لم ي )٢(

في ذلك من الشرِّ والفساد وانتفاءِ النُّصرة المطلوبة من القتال، فلا يكون فيه ثوابُ الدنيا 
دوا هـــذا قتـــالاً وإن كثــيراً مـــن القـــائلين الــذين اعتقـــولا ثــوابُ الآخـــرة لمـــن عـــرف هـــذا وهـــذا، 

شرعيّاً أُجِروا على نيّاēم، فلمّا كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناسَ بإخلاص الدَّين لله عزَّ وجـلَّ، 
م لا يستغيثون إلاَّ إياّه، لا يستغيثون بملَكٍ مقرَّبٍ ولا نـبيٍّ مرسـلٍ، كمـا قـال والاستغاثة به،  َّĔوأ

ورُوي أنَّ رسـول الله صـلى  ،]٩[الأنفـال :  ﴾مْ فاَسْـتَجَابَ إِذْ تَسْـتَغِيثوُنَ ربََّكُـ﴿تعالى يـومَ بـدْرٍ: 
 "يـا حـيُّ، يـا قيُّـومُ، لا إلـه إلاَّ أنـتَ، برحمتـِك أسـتغيثُ"الله عليه وسـلم كـان يـوم بـدرٍ يقـول: 

ــة عَــينْ، ولا إلى أحــدٍ مِــن )، وفي لفــظ: ٣( ــه، ولا تكِلْــني إلى نفــس طرْفَ "أصــلح لي شــأني كلّ
  ) ".٤( خلْقِك"
) أنَّ ١٨٤٨رحمه الله رحمهً واسعةً؛ فقد روى ابنُ بطةّ في الإبانـة / القـدر (رقـم:  قلتُ:  

م لا ينُصَرون ". َّĔعمرَ بن عبد العزيز قال: " لا تغْزوا مع القدرية؛ فإ  
  

    
  انتصار المسلمين على التتار بعد أن صححوا

  عقيدēم واتبعوا الرسول
  

                                                 
، أو يـزعم أنَّـه يقـرأ ) ليس المقصودُ هنا بأصحاب المكاشفةِ المتصوِّفةَ  ٢ الذين يقول أحدُهم: حدَّثني قلـبي عـن ربيِّ

هم وفراستهم، بمـا أتـوا مـن علـم في اللَّوْح المحفوظ وي ا المقصود đم العلماءُ الصّادقون في توسمُّ طَّلع على الغيب، وإنمَّ
ــــكَ لآيــَــاتٍ ﴿الكتــــاب والســــنَّة، ومــــا عرفــــوا مــــن أمــــارات وقــــرائن حــــول الوضــــع، كمــــا قــــال الله تعــــالى:  إِنَّ فيِ ذَلِ

  ي حفظه الله.، بمعناه عن الشيخ ربيع المدخل]٧٥[الحجر:  ﴾لِّلْمُتـَوَسمِِّينَ 
ــــــقُ الاســــــتغاثة أنَّ هــــــذا الحــــــديثَ  ٣ )، والحــــــاكم ٦١١رواه النســــــائي في عمــــــل اليــــــوم والليلــــــة (رقــــــم:  ) ذكــــــر محقِّ
) ٣٥٢٤)، وفي إسـناده مقـال، وصـحّحه مـن روايـة الترمـذي (رقـم:٣/٤٩)، والبيهقي في دلائـل النبـوة (١/٢٢٢(

  ا كربه أمرٌ قال: يا حيُّ يا قيُّومُ! برحمتِك أستغيثُ".وغيره، عن أنس بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ
)، والبخـــــاري في الأدب الفــــرد (رقـــــم: ٥٩٠)، وأبـــــو داود (رقــــم: ٥/٤٢) ذكــــر المحقـــــق أيضــــاً أنَّـــــه رواه أحمــــد ( ٤

  )، وهو صحيح.٧٠١



 عبد المالك بن أحمد رمضان     -- -السبيل إلى العز والتمكين     

١٣  

  سابق:بعد كلامه ال –رحمه الله  –ثمَّ قال 
م نصَــرَهم علــى عــدوِّهم "  ِّđفلمّــا أصــلح النــاسُ أمــورَهم وصــدقوا في الاســتغاثة بــر

نصراً عزيـزاً، ولم ēُـزم التتـار مثـل هـذه الهزيمـة قبـل ذلـك أصـلاً؛ لمـا صـحّ مـن تحقيـق توحيـد 
الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك؛ فـإنَّ اللهَ تعـالى ينصـرُ رسـولَه والـذين آمنـوا في 

  الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادُ ".
قلــــت: فــــدلَّ هــــذا علــــى أنَّــــه لا تمكــــين في الأرض حــــتى يــــتمكَّن الــــدِّينُ الصــــحيحُ مــــن 

ـــا  ﴿النُّفـــوس، ومصـــداقهُ في كتـــاب الله قولـــه تعـــالى:  وُاْ مَ ـــوْمٍ حَـــتىَّ يُـغَـــيرِّ ـــا بِقَ ُ مَ ـــيرِّ إِنَّ الّلهَ لاَ يُـغَ
  .]١١[الرعد :  ﴾ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لهَمُ مِّن دُونهِِ مِن وَالٍ بأِنَْـفُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللهُّ 

وتأمَّل قولَ ابن تيمية رحمه الله: "تحقيق توحيد الله الله تعالى وطاعة رسـوله ... " تفْهَـم 
مــن أجــل  ســببَ اشــترِاط العلمــاء التوحيــدَ لله تعــالى والمتابعــةَ لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم

ـــه  ـــرطين إلاَّ (ميكيـــافيلي) ثـــد أُشـــرب قلبُ تحقيـــق النَّصـــر، وأنَّـــه لا يغُمِـــضُ عينيـــه هـــن هـــذين الشَّ
  القاعدةَ اليهوديةَ: الغايةُ تبرِّرُ الوسيلةَ، واللهُ العاصمُ.

هـــذا أوَّلُ مـــا أذُكِّـــرُ بـــه إخـــواني، واللهَ نســـألُ أن يشـــرحَ صـــدورَنا بالتوحيـــد، وأن يهـــدينَا 
  ستقيم.صراطَه الم
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  القسم الثاني:
  تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
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المتابعــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم، والقســم الثــاني مــن أقســام التقــوى هــو تجريــدُ   
التي هي الأساس الثاني بعد الإخلاص الذي يبُنى عليه العزّّ◌ُ◌ والتمكين، قال الله تعـالى لنبيـِّه 

 ﴾وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ ﴿صلى الله عليه وسلم:  عيسى
كما أخبر النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ الظهـورَ والانتصـارَ هـو حـقٌّ خـالصٌ ،  ]٥٥[آل عمران: 

ــنَّةِ، فقــال: " ، لا يضــرُّهم مَــن خــذلهَم  لا تــزال طائفــةٌ مــن أمــتي ظــاهرينلأهــل السُّ علــى الحــقِّ
لا تــزال رواه مســلم، وفي روايــة لابــن حبــان وغــيره بلفــظ: "حــتى يــأتي أمــرُ الله وهــم كــذلك"، 

[صــحيح طائفــةٌ مــن أمــتي منصــورين، لا يضــرُّهم خــذلان مَــن خــذلهم حــتى تقــوم الســاعة" 
  ].٧٢٩٢الجامع الصغير 

المنصـورة أصـحابَ الحـديث، فـلا أدري  قال أحمد رحمه الله: " إن لم تكن هذه الطائفـة  
)، وصــــححه ابــــن حجــــر في الفــــتح ٢مَــــن هــــم!" رواه الحــــاكم في معرفــــة علــــوم الحــــديث (ص:

)١٣/٢٩٣.(  
ــنَّة، فــلا يــذهبنَّ الــوهمُ بأحــدكِم إلى    إنَّ الـذي جعــل هــؤلاء منصــورين هــو تمسُّـكهم بالسُّ

لَمَــةٌ ومُعانــدون ومســتكبرون عــن أن يقــول: مهمــا كــان فينــا مــن عيــوب، فــإنَّ أعــداءَنا كفّــارٌ وط
  الحقّ، فنحن إذاً المستحُّون للنصر؟

بينهمـا؛ لأنَّ اللهَ تبـارك  لا يذهبنَّ بكـم الـوهمُ إلى قاعـدةِ الحسـناتِ والسـيِّئات، والموازنـة  
وتعــــالى أرانــــا في خــــير هــــذه الأمَّــــة وصــــفوēِا في رعيلهــــا الأوّل، شــــيئاً مــــن مظــــاهر الانكســــار 

ــم كــانوا يواجهــون والضــعف والهزيمــة،  َّĔوهــم أصــحابُ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، مــع أ
  أعتى وأكفرَ خلق الله يومئذ.

حيـــث أمـــر النـــبيُّ صـــلى الله عليـــه وســـلم الرمـــاةَ أن لا  غـــزوةَ أُحُـــد،ولعلّكـــم لا تنســـون   
 لا تبرحـــوا وإن رأيتمونـــا ظهرنـــايغـــادروا أمـــاكنَهم، وقـــال لهـــم كمـــا عنـــد البخـــاري وأبي داود: "

وفي فــلا تبرحــوا وإن رأيتمــوهم ظهــروا علينــا فــلا تعينونــا"  –أي انتصــرنا علــيهم  –علــيهم 
فـلا تبرحـوا مـن مكـانكم  –أي اĔزمنـا هزيمـةً نكـراء  –إن رأيتمونـا تحطَّفنـا الطّّ◌َ◌يـرُ رواية " 

."  
ـــم انتصـــروا، والغنـــائمُ العظيمـــةُ بـــين أيـــديهم، وأعيـــنُهم ترمُقهـــا،   َّĔفلمّـــا رأى المســـلمون أ 

منهم أماكنَهم، يريدون الوصولَ إليهـا (فأخـذوا يقولـون: الغنيمـةَ وأنفُسُهم ترْنوُ إليها، ترك جمْعٌ 
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الغنيمــةَ! فقــال لهــم أمــيرهُم عبــدُ الله بــن حبــير: أنََســيتُم مــا قــال لكــم رســولُ الله صــلى الله عليــه 
أي أĔـم  –رفت جـوههم فـأتوهم فصـ وسلم؟ فقالوا: والله لنأتينّ النَّاسَ، فلنصـيبنّ مـن الغنيمـة!

وأقبلوا منهزمين، فأُصيب سـبعن قتـيلاً)، حـتى دار علـيهم دعـوُّهم، وتـركهم الله  –ضيَّعوا أمرَهم 
  عزَّ وجلَّ ينكشفون بين أيديهم لّمجد مخالفةٍ لأمره عليه الصلاةُ والسلام.

ءَهـم في تلـك تركـوا أمـاĔَم، فتـَـرَك اللهُ ولاوهم الذين نصر الله تعالى đـم هـذا الـدِّين،   
  فضاعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لولا أن كتب الله لهم النصرَ بعد ذلك. اللَّحظة،
هَــا قُـلْــتُمْ أَنىَّ ﴿فتــأمَّلوا هــذا، قــال الله تعــالى:    ثـْلَيـْ ــا أَصَــابَـتْكُم مُّصِــيبَةٌ قــَدْ أَصَــبْتُم مِّ أَوَلَمَّ

ــنْ عِنــدِ أنَْـفُسِــكُمْ إِنَّ الّلهَ عَ  ــوَ مِ ــلْ هُ ـــذَا قُ ــدِيرٌ هَ وقــال:  ،]١٦٥[آل عمــران:  ﴾لَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قَ
فمصــيبةُ المــرء مــن نفســه، فليعالجِهــا؛  ].٧٩[النســاء:  ﴾مِــن سَــيِّئَةٍ فَمِــن نَّـفْسِــكَ  وَمَــا أَصَــابَكَ ﴿

ـــاهُ، كمـــا قـــال ســـبحانه:  ـــم ﴿فـــإنَّ الله تعـــالى معـــه مـــا اتَّـقَ ـــواْ وَّالَّـــذِينَ هُ ـــعَ الَّـــذِينَ اتَّـقَ إِنَّ الّلهَ مَ
  ].١٢٨[النحل:  ﴾سِنُونَ محُّْ 

ــرْطُ الثَّــاني في عُــدَّة الإيمــان، ألا وهــو متابعــةُ الرســول صــلى الله عليــه وســلم    هــذا هــو الشَّ
  حقَّ المتابعة.

  أذُكِّركُم به، هو التوحيدُ من غير إشراكٍ.الشرط الأوّل:   
  عصيةٍ.متابعةُ الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ابتداعٍ ولا مالشرطُ الثاني:   
ياَ ﴿وقد جمعَهما اللهُ عزَّ وجلَّ في ىيةٍ واحدةٍٍ◌ من آيات الجهاد، ألا وهي قولهُ تعـالى:   

أي أنَّ اللهَ معـك ومؤيـِّدُك ، ]٦٤[الأنفـال:  ﴾أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ الّلهُ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُـؤْمِنِينَ 
 ﴿ن اجتمــع فــيهم الشّــرطان: الإيمــان والمتابعــةُ ونصــيركُ ووليُّــك، وهــو أيضــاً مــع المســلمين الــذي

  .﴾ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
هم بالاتبِّـاع، وقـد بسـط القـول علـى هـذه الآيـة ابـنُ تيميـة في منهـاج السُّـنَّة وصفَ فتأمَّل   

  ) فارجع إليه؛ فإنَّه نفيسٌ!٤٨٨ – ٨/٤٨٧(
ــةُ المســلمين علــى هــذين الوصــفين ف   ر اللهُ عــنهم النَّصــرَ، فــإذا كــان عامَّ ولا لــن يــؤخِّ

ُ وَعْـدَهُ وَلَكِـنَّ أَكْثَــرَ النَّـاسِ ﴿يتخلَّف عنهم النَّصرُ أبدا؛ً لأنَّ اللهَ قـال:  وَعْدَ اللهَِّ لاَ يخُلِْـفُ اللهَّ
  .]٦[الروم :  ﴾لاَ يَـعْلَمُونَ 
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ــ   َّĔم وكيــف كــان أصــحابُ الرســول صــلى الله عليــه وســلم ينتصــرون علــى أعــدائهم مــع أ
  بشر، يخطئون كما يخطئ غيرهُم؟

لقـــد روى ابـــن حبـــان وغـــيره عـــن أبي المصـــبح قـــال: " بينـــا نحـــن نســـير بـــأرض الـــروم في   
طائفةٍ عليها مالك بن عبـد الله الخثعـي، إذ مـرَّ مالـكٌ بجـابرِ بـن عبـد الله وهـو يمشـي يقـود بغـلاً 

  له، فقال له مالك: أي أبا أعبد الله اركب فقد حملك اللهُ.
وسمعتُ رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  ابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي،ج فقال  
  من اعبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النَّار).يقول: (
فأعجــب مالكــاً قولــُه، فســار حــتى كــان حيــث يســمعه الصــوت نــاداه بــأعلى صــوته: يــا   

  أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله.
ريد (أي فهم جابر أنَّ مالكاً يريد إسمـاعَ بقيَّـة الجـيش) فرفـع صـوته فعرف جابر الذي ي  

مـن فقال: أصـلح دابـتي وأسـتغني عـن قـومي، وسمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: (
  اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه اللهُ على النَّار).

ـــرَ ماشـــياً    ـــم، فمـــا رأيـــتُ يومـــاً أكث ِّđصـــحّحه الألبـــاني في  منـــه" فتواثـــب النَّـــاسُ عـــن دوا
  ).١١٨٣الإرواء، حديث (رقم: 

سبحان الله! متابعةُ رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حـتى في غبـار الأرض، هكـذا   
  نصر اللهُ تلك الأمَّةَ.

القضــيَّةَ ليســت قضــيَّةَ كثــرةِ عــددٍ، ولا تجميــعٍ ينبغــي لهــذه الأمَّــة أن تنتبــه إلى أنَّ إذن   
قــدرُ عليــه كثــيرٌ مــن الأذكيــاء غــير الأزكيــاء، لكــن العــبرة بترَبيــة أمــةٍ علــى غــير هــدىً، هــذا ي

  على توحيدٍ خالصٍ لله، وعلى متابعةٍ مجرَّدةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
  

    
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  العدة المادية قسمان:
  عدة عسكرية وعدة بشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العدة العسكرية
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ــل علــى الله إعــ   دادُ الأســبابِ الماديَّــة الــتي أمــر الله đــا عبــادَه الــذين حقَّقــوا مــن تمــام التوكُّ
ةٍ وَمِـن ربِّـَاطِ الخْيَْـلِ ﴿الإيمان لمواجهة عـدوِّهم، حيـث قـال:  ـن قُــوَّ وَأَعِـدُّواْ لهَـُم مَّـا اسْـتَطَعْتُم مِّ

  .]٦٠[الأنفال :  ﴾تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِّ وَعَدُوَّكُمْ 
ــا    لـــدى المســـلمين لا يرهبهـــا العــدوُّ فليســـت بقـــوَّة شـــرعاً، وتأمَّـــل حســـنَ قـــوَّة تكـــون فأيمُّ

  من الآية. ﴾تُـرْهِبُونَ ﴿موقعِ كلمة 
وهــذه الفائــدة القرآنيــة اســتفدēُا مــن شــيخي العلاَّمــة المجاهــد ربيــع بــن هــادي المــدخلي   

  حفظه الله.
"ألاَ إنَّ يـة، فقـال: الآوقد بينَّ رسولُ الله صلى الله عليـه وسـلم معـنى القـوة المـذكورة في   

ةَ الرَّميُ" ةَ الرَّميُ، ألاَ إنَّ القوَّ   ، رواه مسلم.القوَّ
ـا أحسـنُ مـا يقُاتـَلُ عليـه يومئـذٍ، وخـصَّ رسـولُ    َّĔفخص اللهُ عزَّ وجلَّ الخيـلَ بالـذكِّرِ؛ لأ

للمسـلمين علـى  تنبيهـاً الله صلى الله عليه وسلم الرَّميَ بالذكِّر؛ لأنَّه أقوى ما يقُاتَل به يومئدٍ، 
  أنَّ الإعدادَ هو ما كان على مستوى أرقى ما لدى العدو.

فكيف يأتي اليوم من يوهمنا أنَّ المسلمين قد وصلوا إلى هذا، وهم لا يزالون يسـتوردون   
  الإبرةَ من عدوِّهم؟!

  فالَّلهمَّ اهدِ عبادَك وانصرهم.  
وهــذه الفائــدة الحديثيــة اســتفدēا مــن شــيخي العلامــة حمــّاد بــن محمــد الأنصــاري رحمــه   

  الله.
  

  تنبيه:
قـــد دلَّـــت النصـــوص علـــى أنَّ الله جعـــل الخـــيرَ في نواصـــي الخيـــل إلى يـــوم القيامـــة، فعـــن   

 إلى الخيل معقـودٌ في نواصـيها الخـيرعروة بن الجعد، عن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قـال: "
  "، متفق عليه.يوم القيامة

ومعلـــومٌ أنَّـــه لا يـــزال أهـــل الحـــروب يســـتعملون الخيـــل إلى يومنـــا هـــذا علـــى الـــرَّغم مـــن   
ــم ذكــروا أنَّــه لم يُســتغن عنهــا في الحــروب العالميــة القريبــة، بــل إنَّنــا  َّĔالاخترِاعــات الرهيبــة، حــتى إ
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كـــالحرس الجمهـــوريِّ أو الحـــرس الملكـــيِّ نجَـــد جهـــاتٍ رسميَّـــة في الـــدول لا تـــزال تســـتعمل الخيـــلَ  
  وغيرهما، فتأمَّل!

  

    
  

  القسم الثاني: العدة البشرية
  

ـعف مـن عـدد المقـاتلين    ضابطُ العُدَّة البشريَّة أن يكون عددُ المقـاتلين الكفَّـار علـى الضِّ
وجــب المســلمين، فــإن زادوا علــى ذلــك لمَ يجــب علــى المســلمين دخــول المعركــة، وقــد كــان اللهُ أ
ــارَ، ولــو كــان هــؤلاء عشــرة أضــعافِهم، ثمَّ نســخ ذلــ ك إلى علــيهم في أوَّلِ الأمــر أن يقُــاتلِوا الكفَّ

ـــعف، قـــال الله تعـــالى:  ـــنكُمْ ﴿الضِّ ـــالِ إِن يَكُـــن مِّ يــَـا أيَُّـهَـــا النَّـــبيُِّ حَـــرِّضِ الْمُـــؤْمِنِينَ عَلَـــى الْقِتَ
ـوْمٌ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَـغْلِبُواْ مِئَتـَينِْ وَإِن يَ  نَ الَّذِينَ كَفَـرُواْ بـِأنََّـهُمْ قَـ ئَةٌ يَـغْلِبُواْ ألَْفاً مِّ نكُم مِّ كُن مِّ

ــةٌ صَــابِرَةٌ . لاَّ يَـفْقَهُــونَ  ئَ ــنكُم مِّ ــإِن يَكُــن مِّ ــيكُمْ ضَــعْفاً فَ ــمَ أَنَّ فِ ــنكُمْ وَعَلِ ــفَ الّلهُ عَ الآنَ خَفَّ
نكُمْ ألَْفٌ ي ـَ  ٦٥[الأنفـال:  ﴾غْلِبُواْ ألَْفَينِْ بإِِذْنِ اللهِّ وَالّلهُ مَـعَ الصَّـابِريِنَ يَـغْلِبُواْ مِئَتـَينِْ وَإِن يَكُن مِّ

– ٦٦.[  
اليوم مَن اجتمع لديه ألفٌ أو ألفان أو عشْرةُ آلاف يواجِه đم مليـون فكيف يأتي   
  ومَن تخلَّف عنه فهو عندهم ضعيفُ الإيمان أو منافقٌ أو مرتَدٌّ؟!مقاتِل، 

  

    
  
  
  
  

  رد شبهة
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لا يقولنَّ قائل: إنَّ المسلمين اليوم كثـيرٌ، فمـا لهـم لا دخلـون المعـاركَ مـع عـدوِّهم، لأنـهَّ   
لا معنى لثروة بشـريَّة لا تزُكِّيهـا أعمالهُـا، لـذلك أخـبر الرسـولُ صـلى الله عليـه وسـلم أنَّ الإسـلامَ 

ن قـال: قـال رسـول لا ينُصَرُ بالغثُاء، فقد صحَّ في مسند الإمـام أحمـد وسـنن أبي داود عـن ثوبـا
ــــةُ إلى  الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: " ــــمُ أن تــــداعى علــــيكم كمــــا تــــداعي الأَكَلَ يوشِــــكُ الأمَُ

بــل أنـتم يومئـذٍ كثــير، لكـنَّكم غُثـاءٌ كغثــاءِ فقـال قائـلٌ: ومِـن قلــِّةٍ نحـن يومئـذٍ؟ قـال: قَصـعتِها. 
ــيل، ولَينــزعنَّ اللهُ مــن صــدورِ عــدوكِّم المهابــةَ مــنكم، وليَ ـَ قْــذِفِنَّ اللهُ في قلــوبِكم الــوَهْنَ. السَّ

  ".حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت فقال قائلٌ: يا رسول الله! ما الوَهْن؟ قال: 
  فدلَّ الحديث على أمرين:  
  الأول: أنَّ الإسلامَ غنيٌِّ عن الغثائيَّة مهما كانت كثرēا.  
" مرضـــان ة المـــوت حـــبّ الـــدنيا وكراهيـــ الثـــاني: أنَّ أصـــلَ المـــرض مـــن القلـــب؛ لأنَّ "  

قلبيَّان، والعقيدة محلُّها الأصلي هو القلب، فبان đذا أنَّ تصحيحَ العقيدة هو مبدأ الإصلاح، 
وهذا أولى ما اشتغل به المسلمون، حتى لو أنَّ عدوّاً قوياًّ غاشمِاً أرادهـم بسـوءٍ لـردَّه الله خاسـئاً، 

قــَالَ الَّــذِينَ يَظنُُّــونَ أنََّـهُــم مُّلاَقــُو اللهِّ  ﴿: ولــو جمَــَع لــه مَــن بــين المشــرق والمغــرب، قــال الله تعــالى
  .]٢٤٩[البقرة :  ﴾كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللهِّ وَالّلهُ مَعَ الصَّابِريِنَ 

  
    
  
  
  
  
  
  تحذير
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ءَ على الأخطاء ليكن القارئُ الكريم على حَذَرٍِ◌ ممَِّن يمُلي عليهم منهجُهم الإغضا  
العَقديَّة، ويمُلي عليهم سوءُ أدđِم مع كلام الله أن يضربوا لله الأمثالَ على نقضِ ما نحن 
بصدده، بزعم أنَّ المسلمين في تاريخ كذا ثد ظفروا بالنَّصرِ على عدوِّهم مع أنَّ عقيدēََم  

  كانت مخالفةً لعقيدة المهاجرين والأنصار ...!!
وَارْتاَبَتْ ﴿في صدقِ كلام الله يصدرُ مثلُ هذا إلاَّ ممَِّن ضعُف يقينُهم  أنَّه لا والحقيقةُ   

، وهؤلاء لا يفُرّقِون بين النصر الحقيقيّ والاستدراج الذي ﴾قُـلُوبُـهُمْ فَـهُمْ فيِ ريَبِْهِمْ يَـتـَرَدَّدُونَ 
نْ فَذَرْنيِ وَمَن يكَُذِّبُ đِذََا الحَْ ﴿هو هزيمة في حقيقته، قال الله تعالى:  دِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُم مِّ

  ، والله العاصم.]٤٥ - ٤٤[القلم :  ﴾وَأمُْلِي لهَمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ . حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ 
  

  العدة الإيمانية أسبق
  

ةَ الإيمانية  –وإنّني أريد أن أنُبِّه إخواني على أنَّ البدءَ بتحقيق العُدَّة الأولى    أعني العُدَّ
ا سابقةٌ لتلك؛ ألا ترى كيف صل، وهذا أولى ما ينبغي أن يهتمَّ به المسلمون؛ هو الأ – َّĔلأ

أَلمَْ تَـرَ ﴿Ĕى اللهُ المؤمنين في أولِ الأمر عن التوجُّه العسكري وأمرَهم بالتوجُّه التعبدي فقال: 
فأمرهم الله  ،]٧٧[النساء :  ﴾واْ الزَّكَاةَ الصَّلاَةَ وَآتُ  إِلىَ الَّذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفُّواْ أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ 

عزَّ وجلَّ إبَّان نزول آيات التوحيد بتحقيق حقوق التوحيد، وهي الصلاة والزكاة، فالصلاةُ 
  مابين العبد وربِّه، والزكاة ما بين العبد وأخيه.

ا السَّيفُ ولا معنى لقوَّةٍ ماديَّة إذا أقفرَت القلوب من تقوى الله عزَّ وجلَّ، وقد قيل:    إنمَّ
  بضاربه.
  وقال الشاعر:  

  إذا لم يكن للسَّيف قلبٌ وراءه     فما السيف إلاَّ غَمْدُه والحمائلُ 
  وقال الآخر:  

  تقلَّدَتْنيِ الليالي وهي مدبرةٌ     كأنَّني صارمٌ في كفِّ منهزمِ 
ــ   ــيف أنكى في العــودِّ بــل قــد تكــون الكلمــة النَّابعــة مــن قلــب المــؤمن بقــوَّةٍ ويقين مــن السَّ

صـــلت، فعـــن جـــابر بـــن عبـــد الله قـــال: 
ُ
ـــلَ رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم محُـــاربَ " الم قاتَ
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٢٢  

خَصَـفَة بنخــلٍ، فـرأوا مــن المســلمين غِـرَّة، فجــاء رجــلٌ مـنهم يقُــال لــه: غـَوْرَث بــن الحــارث، 
حــتى قــام علــى رأس رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بالســيف، فقــال: مَــن يمنعُــك مــنيّ؟ 

ــيف مــن يــدهِ، فأخــذه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقــال: مَــن قــال : الله! فســقط السَّ
يمنعُـــك مـــنيّ؟ قـــال: كـــنْ كخـــير آخِـــذ، قـــال: أتشـــهد أن لا إلـــه إلاَّ الله؟ قـــال: لا، ولكـــنيِّ 
أُعاهِــدك أن لا أقُاتلِـَـك، ولا أكــون مــع قــومٍ يقُاتلِونــك، فخلَّــى ســبيله، قــال: فــذهب إلى 

  ".د جئتُكم مِن عند خير الناس أصحابِه، قال: ق
  أخرجه أحمد واللفظ له، والبخاري ومسلم.  

  

    
  

  كونوا أولياء الله تنصروا
  

ا كانوا أصحابَ إيمـانٍ حقيقـةً، فاهْتَبـَلَ الشـيطانُ    لو لمَ يكن المسلمون بمثابة الغثُاء، وإنمَّ
فْهم النَّصــرُ كمــا حصــل ذلــك بكثــرēم، لمَ يحــالغفلــتَهم البشــرية، وحــرَّك مِــن أنفســهم العُجــبَ 

لَقَدْ نَصَـركَُمُ ﴿لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حتى قال الله تعـالى: 
لَـــمْ تُـغْـــنِ عَـــنكُمْ شَـــيْئاً وَضَـــاقَتْ  الّلهُ فيِ مَـــوَاطِنَ كَثِـــيرةٍَ وَيَــــوْمَ حُنـَـــينٍْ إِذْ أَعْجَبَـــتْكُمْ كَثـْـــرَتُكُمْ فَـ

  .]٢٥[التوبة :  ﴾بمِاَ رحَُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتُم مُّدْبِريِنَ  عَلَيْكُمُ الأَرْضُ 
ــون بــالتجميع وصــفوفهم مهــزوزةٌ بــالخلاف    ــة دامغــة لِمَــن يهتمُّ وهــذا درسٌ بليــغ، وحجَّ

ــه أنَّ فســاد القلــوب  العقــدي والتمــزُّق الطــائفيِّ البــدعي،  –فــإن الحــديثَ الســابق قــد بــينَّ بنصِّ
بحبِّ الدنيا وكراهية الموت يحُرمِ أهلّها من رهبة عدوِّها منها،  –عقيدة التي هي المحلُّ الأصليُّ لل

  فكيف بالنَّصر؟!
وأمَّــــا الآيــــةُ الأخــــيرة، فقــــد بيَّنــــت أنَّ الــــذينّ حقَّقــــوا الإيمــــانّ، لكــــنَّهم غفلــــوا لحظــــةً مــــن   

ـم فمُنـُوا بالهزيمـة، ولـولا أنَّ الله عـزَّ وجـلَّ رأى مـنهم ا ِّđلصـدق في المبــدأ جهـادهم غفلـةً مـا عـن ر
  والأوبةَ في المنتهى لطال الأمرُ، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.
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٢٣  

فكيــف يطــع في النَّصــر مــن اســتدام الغفلــةَ عــن الله، بــل اســتثقل الحــديثَ عــن التوحيــد   
  الذي هو حقُّ الله، بل استحلَّ الخروجَ عن عقيدةِ السَّلف، وركََن إلى فلسفة مّن خَلَف؟!

ولـو كانـت  –يكره هذ اللّغة، ويحسـبها تثبيطـاً: مهـلاً مهـلاً؛ فـإنَّ غُثـائيَتَكم  ونقول لمن  
  لا تزيد المسملين إلاَّ وَهْناً وَهْناً! –حركيثَّةً 
والأغرب في هذا أنَّ الذين يرون أنفسهم مهمـومين بالقضـيّة الإسـلامَّة دون غـيرهم إذا   

ــؤالِ قــالوا: لــيس الوقــتُ وقــتَ م (مجاهــدين!)، ممَِّــن يُســمُّوĔسُــئِلوا عــن عقيــدةِ مَــن يــَدْعمون  السُّ
ــم  َّĔون وأنــتم تســألون عــن تــديُّنهم؟!! ولم  –حســب فلســفتهم الميكافيليَّــة  –عــن هــذا؛ لأ يــُذَبحَّ

ُهم بسـبب ذنـوđم، ـم،  ينتبهوا إلى أنَّ الله سلَّط علـيهم مـن يـُذَبحِّ ُّđولـو كـانوا صـالحين لـولاذهم ر
إِنَّ وَليِـِّيَ الّلهُ الَّذِي نَــزَّلَ الْكِتـَابَ وَهُـوَ يَـتـَـوَلىَّ ﴿وعدوِّهم، ففي القرآن: وما تركَهم Ĕباً لعدوّهِ 

  .]١٩٦[الأعراف :  ﴾الصَّالحِِينَ 
علـى اخـتلافهم  –وهذا الجواب الذي يجنزهّ الحركيّون على بكرةِ أبيهم أضحى عنـدهم   

شــاع، وتــرك المســلمين قِصــاعاً بــين جِيــاعٍ، و  –
ُ
لا يكــادون يــدخلون معركــةً اليــومَ إلاَّ كــالإِرثِ الم

ــدُوا للكفَّــار أن لا ناصــرَ للمســلمين ، فلــم يشــكَّ الكفَّــارُ أنَّ ديــنَ خرجــوا منهــا مهــزومين، وأكَّ
  المسملين كذِبٌ، فأيُّ جِنايةٍ على الإسلام والمسلمين أعظمُ مِن هذه؟!

  
  سبيل الولاية بالرجوع
  إلى الدين الصحيح

  
اءَ، وذلك بقولـه: " إذا كان حديثُ ثوبانَ    حـب الـدنيا وكراهيـة السَّابق قد شخَّص الدَّ
"، فإنَّ في حديثِ ابنِ عمرَ الآتي وصفاً وافياً للدّواء، فعن ابن عمر أنَّ رسـول الله صـلى الموت

إذا تبــايعْتُم بالعِينَــة، ورضِــيتُم بــالزَّرع، واتَّبعْــتُم أذْنــابَ البقَــر، وتــركْتُم الله عليــه وســلم قــال: "
" رواه أحمدُ وأبو داودَ، لجهادَ، سلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لاَ ينزعُِه عنكُم حتىَّ ترجِعوا إلى دِينِكما

  وهو حسنٌ.
  وهاهنا فائدتان:  
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٢٤  

ــا في حـديثِ ثوبــان، لأنَّ قولــه    الأولى: أنَّ هـذا الحــديثََ◌ لم يخـرجْ بتفصــيله لـلأدواء عمَّ
ــةصــلى الله عليــه وســلم: " ــايعتم بالعين ــتُم أذنــاب البقــرلى قولــه: "" إإذا تب " هــو تفصــيلٌ واتَّبعْ

  ".حُبُّ الدنيا لقوله المجمل: "
ُســبَّبُ عــن قولــه صــلى الله عليــه تــركتم الجهــاد وقولــُه صــلى الله عليــه وســلم: "   

" هــو الم
قِيـلَ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ مَـا لَكُـمْ إِذَا ﴿"، كمـا قـال الله عـزَّ وجـلَّ: كراهية الموت وسلم: " 

يَا مِــنَ الآخِــرَةِ فَمَــا مَتَــ نْـ لْتُمْ إِلىَ الأَرْضِ أَرَضِــيتُم باِلحْيََــاةِ الــدُّ اعُ لَكُــمُ انفِــرُواْ فيِ سَــبِيلِ اللهِّ اثَّــاقَـ
ـــرَةِ إِلاَّ قَلِيـــلٌ  يَا فيِ الآخِ نْـ ـــدُّ ـــاةِ ال ـــلْ لفـــظَ الحـــديثين، فقـــد خرجَـــا مـــن ، ]٣٨[التوبـــة :  ﴾الحْيََ فتأمَّ

  مِشكاةٍ واحدةٍ.
الثانيــة: أنَّ النّــاس قــد اختلفــوا في معالجــة هــذه الأدواء المــذكور، فمــنهم مــن يــرى الحــلَّ   

الحضــــاريّ، ومــــنهم ... السياســــيّ، ومــــنهم مــــن يــــرى الحــــلَّ الــــدَّمَويّ، ومــــنهم مــــن يــــرى الحــــلَّ 
 ومــنهم ... وأمَّــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فســلك الحــلَّ الــدينيّ الــدَعَويّ التربــويّ؛ لأنَّ 
النّاسَ إذا تديَّنوا بدين الحقّ، وعملوا بسنَّة سيِّد الخلق، صلُحَ أمرُهم جميعاً، وأمَّـا إذا تخلَّفـوا عـن 
الرجوع إلى ديـنهم، فإنَّـه حـريٌّ đـم أن يجبنُـوا عـن تحقيـق بقيُّـة الحلـول، ولـذلك كـان أهـلُ السُّـنَّة 

سـعدَهم بدعوتـه، لِِ◌مـا يـدْأبَون عليـه السلفيُّون أولى النّاس برسولِ الله صـلى الله عليـه وسـلم وأ
 ﴿مـــن تعلـــيم النـــاس الهـُــدى والصـــبرَّ علـــى ذلـــك، حـــتىَّ يـــريهم الله مـــن قـــومهم اســـتجابةً غالبـــةً، 

 ]،٥ – ٤[الـروم:  ﴾بنَِصْرِ اللهَِّ ينَصُرُ مَن يَشَـاءُ وَهُـوَ الْعَزيِـزُ الـرَّحِيمُ .  وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 
م صـــابرون علـــى هـــذا الطريـــق لا وأمَّـــا إن لم يُ  َّĔســـتجَبْ لهـــم، لا سِـــيمَا في دعـــوة التوحيـــد، فـــإ

وَلــَـكِن كُونــُواْ ربََّــانيِِّينَ بمِــَا كُنــتُمْ ﴿ينحرفــون عنــه حــتىَّ يلْقَــوُا اللهَ علــى الرَّبَّانيَّــة الــتي قــال الله فيهــا: 
  ].٧٩ [آل عمران: ﴾تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبمِاَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ 

ولهــذا لم يصــحّ اجتهــادُ أصــحاب الحلــول السياســيّة أو الدّمويــّة أو الحضــاريةّ أو غيرهــا،   
"، ولا سـبيل إلى الرجـوع إلى حتى ترجعوا إلى دِيـنِكم مع قوله صلى الله عليه وسلم الصريح: "

ــ ــا ه وســلم: " الــدّين إلاَّ بتعَلُّمِــه، فعــاذ الأمــرُ إلى التّعلــيم، كمــا قــال رســولُ الله صــلى الله علي إنمَّ
  " رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو صحيحٌ.العلمُ بالتَّعلُّم، والحلِمُ بالتَّحلُّم 

فظهر đذه النصوص وبالجمع بين حديث ثوبان الذي وصف فيه النَّبيُِّ صلى الله عليه   
اءَ بأنَّ اصلَه من جهة القلب، بقوله: "  ، وحـديث ابـن "حبُّ الدنيا وكراهية الموت وسلم الدَّ
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" حـتى ترجعـوا إلى ديـنكم وصـف في النَّـبيُِّ صـلى الله عليـه وسـلم العـلاجَ بقولـه: " عمر الذي 
أنَّ أوَّلَ الرُّجوع هو الرُّجـوعُ إلى القلـب بتصـحيح مـا فيـه مـن عقائـد، وقـد صـرَّح بـذلك الرسـول 

الجسد كلُّه ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح صلى الله عليه وسلم حين قـال: " 
  " متفق عليه.وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه 

    

    
  
  

  قاعدة الموازنة
  بين الحسنات والسيئات

  
، وبعـضُ ]١٢٨[النحـل :  ﴾إِنَّ الّلهَ مَـعَ الَّـذِينَ اتَّـقَـواْ ﴿من الغريـب أن اللهُ تعـالى يقـول:   

 فهــم منصــورون؛ ويقــول: مهمــا كــان في المســلمين مــن تقصــيرالنــاس يريــد إلغــاءَ شــرط التقــوى، 
  لأنَّ عدوَّهم شرٌّ منهم، فهو شيوعيّ، أو علمانيّ، أو صهيونيّ، أو صليبيّ حاقد ...!!!

وهكـذا تعمــل قاعــدة الموازنـات عملهــا الســيِّئ في الأمَّــة، حـتى تــذرَهم ينســجون خيوطــاً   
ممن أوهام الأمجاد والعزِّ،  َّĔم يريدون حذفَ تلك الآيـات مـن المصـحف، بـل كـأ َّĔيريـدون  وكأ

ـــم، إذ لم يعمـــل ههنـــا بقاعـــدة الموازنـــات، الـــتي مقتضـــاها أن ينصـــر المســـلمين  َّđأن يخاصـــموا ر
  دائما؛ً ما دام الكفَّارُ شراًّ منهم بلا شكّ!!

) مـن طريـق ابـن المبـارك، عـن مسـلمة بـن أبي ٥/٣٠٣روى الإمام أبـو نعـيم في الحليـة (  
  يز عهد إلى بعضِ عُمَّاله:بكر، عن رجل من قريش: "أنَّ عمرَ بن عبد العز 

عليــــك بتقــــوى الله في كــــلّّ◌َ◌ حــــال ينَــــزل بــــك، فــــإنَّ تقــــوى الله أفضــــلُ العُــــدَّة، وأبلــــغُ   
ِ◌ك أشـــدَّ احتراســـاً لنفســـك ومَـــن  المكيـــدة، وأقـــوى القـــوة، ولا تكـــن في شـــيءٍ مـــن عـــداوة عـــدوَّ

هم، وإنّّ◌مـا فـإنَّ الـذنوبَ أخـوفُ عنـدي علـى النَّـاس مـن مكيـدة عـدوِّ معك من معاصي الله، 
نعادي عدوَّنا، ونستنصرُ عليهم بمعصيتهم، ولولا ذلـك لم تكـن لنـا فـوَّةٌ đـم، لأنَّ عـددَنا لـيس  

  كعددهم، ولا قوتَّـتَنا كقوēَّم، فإنْ لا نُـنْصَرْ عليهم بمقتنا لا نغلبْهم بقوَّتنا.
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اهـــداً مـــنكم ولا تكـــوننَُّ لعـــداوةِ أحـــدٍ مِـــن النَّـــاس أحـــذرَ مـــنكم لـــذنوبكم، ولا أشـــدَّ تع  
لـــذنوبكم، واعلمــــوا أنَّ علــــيكم ملائكـــةَ الله حفظــــةٌ علــــيكم، يعلمـــون مــــا تفعلــــون في مســــيركم 

فاســتحيُوا مــنهم، وأحســنوا صــحابَـتَهم، ولا تــؤذوهم بمعاصــب الله، وأنــتم زعمــتم في ومنــازلكم، 
  سبيل الله.
ــا وإن أذْنبْنــا،   فكــم مــن قــوم قــد  ولا تقولــوا إنَّ عــدوَّنا شــرٌّ منَّــا، ولــن ينُصَــروا علين
علــيهم بأشــرَّ مــنهم لــذنوđم، وسَــلُوا اللهَ العَــوْنَ علــى أنفســكم، كمــا  –أو سُــخِط  –سُــلِّط 

  تسألونه العونَ على عدوكِّم، نسأل الله ذلك لنا ولكم.
فــلا تجَشّــمْهم مســيراً يتُعــبُهم، ولا تقْصُــرْ đــم عــن منــزلٍ وارْفــُقْ بمِـَـن مَعــك في مســيرهم،   

 يُـلْقَــوْا عــدوَّهم والســفرُ لم يــُنقصْ قــوēَّم ولا كــراعَهم؛ فــإنَّكم تســيرون إلى عــدو يرْفــُقُ đــم، حــتى
مقيمٍ، جَـام الأنفـس والكـراع، وإلاَّ ترفُـقُـوا بأنفسـكم وكـراعكم في مسـيركم يكـن لـدعوكِّم فضـلٌ 

  في القوة عليكُم في إقامتِهم في جمام الأنفس والكُراع، والله المستعان.
 كـلِّ جمعـة يومـاً وليلـةً لتكـون لهـم راحـة يجمُّـون đـا أنفسـهم وكـراعهم، أقِم بمِنَ معك في  

ــلح، ولا يــدخلها أحــدٌ مــن أصــحابك  ويرمــون أســلحتهم وأمتعــتهم، ونــَحِّ منزلــَك عــن قــرى الصُّ
لســـوقهم وحـــاجتهم، إلاَّ مَـــن تثـــقُ بـــه وتأمنُـــه علـــى نفســـه ودينـــه، فـــلا يصـــيبوا فيهـــا ظلمـــاً، ولا 

، فإنَّ لهَم حُرمةً وذِمَّةً ابتُلِيتُم بالوفاء يُـتُـزُوَّدوا منها إثمْ  اً، ولا يرزَؤون أحداً مِن أهلها شيئاً إلاَّ بحقٍّ
  đا كما ابْـتُـلُوا بالصبرَّ عليها، فلا تَستَنصِروا على أهلِ الحربِ بظلمِ أهلِ الصُّلح.

الكَــذوب لا ولْــتَكن عيونــُك مِــن العــرب ممَِّــن تَطمــئن إلى نُصــحِه مِــن أهــلِ الأضِ، فــإنَّ   
  ينفَعُكَ خبـَرهُ وإنْ صَدَقَ في بعضِه، وإنَّ الغاشَّ عَينٌ عَليك وليَس بعَينٍ لَك ".

خطـــورةَ هــــذه  –رحمــــه الله  –قلـــتُ: đــــذه الخطُبـــةِ البديعــــة بـــينَّ عمــــرُ بـــن عبــــد العزيـــز   
اتيّ وحرمــان المســلمين مــن محاســبة أنف ــا تعمــلُ علــى وَأْدِ النـَّقْــد الــذَّ َّĔســهم، فكيــف القاعــدة؛ لأ

م أتُوُا من قِبَل عُتُـوِّ عـدوِّهم، لا مـن قِبـَل  على عيوđم؛بالاطّلاع  َّĔإذ لا يزالُ أهلها يشعرون بأ
  أنفُسهم.
ح صــاحوا فيــه:    ومــن ثمََّ يتُــبرَّعُ (للمجاهــدين) بقداســة تشــبه العِصــمةَ، ومَــن جــاء يصــحِّ

  معين: عميل! عميل!مثبِّطٌ! مثبِّطٌ! ومَن جاء ينتقد حاصوا منه وأسَرُّوا مج
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ولا تقولــوا إنَّ عــدوَّنا الســابق: "  –رحمــه الله  –ولهــذا كــان قــولُ عمــر بــنِ عبــد العزيــز   
ــةً قويــّةً لإســقاط هــذه القاعــدة الغَويَّــة، ولا يــزال المســلمون يقــرؤون القــرآنَ، شــرٌّ منَّــا ...  " حجَّ

وَإِن تَصْــبرِوُاْ ﴿ثولــه تعــالى:  فيجــدون اللهَ يعلـِّـق النَّصــرَ علــى التقــوى والصــبر والصــلاح، كمثــل
ـن ﴿وقوله: ، ]١٢٠[آل عمران :  ﴾وَتَـتـَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  بَـلَى إِن تَصْبرِوُاْ وَتَـتـَّقُواْ وَيأَْتوُكُم مِّ

ـــنَ الْمَلآئِكَـــةِ مُسَـــوِّمِينَ  ــــذَا يمُْـــدِدكُْمْ ربَُّكُـــم بخَِمْسَـــةِ آلافٍ مِّ ـــوْرهِِمْ هَ ، ]١٢٥[آل عمـــران :  ﴾فَـ
  .]١٨٦[آل عمران :  ﴾وَإِن تَصْبرِوُاْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ ﴿وقوله: 

ــا إســلاميّة؛ وإذا كــان هــؤلاء يوجبــون علــى المســلمين أن يُـؤَيــِّدوا كــلَّ    َّĔالثــورات المزعــوم أ
ــة الــولاء للمســلمين والــبراء مــن الكــافرين، فهــل يجــرُؤون علــى أن يوجبــو  ا علــى الله أن ينصُــرَ بحجَّ

  المسلمين على ما فيهم، وأن يلغي شرطَ التقوى والإخلاص والمتابعة؟
وإذا كــانوا يُشــنِّعون علــى أهــل الســنَّة محاســبَتَهم النّــاسَ في عقيــدēم، فهــل يفعلــون هــذا   

م الذي لم يسكتْ قطُّ عن محاسبّةِ المجاهدين في أدنى الأخطاء؟ ِّđمع ر  
لنــبيُ صــلى الله عليــه وســلم مفــاداةَ الأســرى دون لقــتلهم، وذلــك ففــي غــزوة بــدرٍ رأى ا  

مَــا كَــانَ لنَِــبيٍِّ أَن يَكُــونَ لــَهُ أَسْــرَى حَــتىَّ يُـــثْخِنَ فيِ الأَرْضِ ﴿قبــل تشــريعها، فنــزل قولــُه تعــالى: 
ـــزٌ حَكِـــيمٌ  ـــدُ الآخِـــرَةَ وَالّلهُ عَزيِ يَا وَالّلهُ يرُيِ نْـ ـــدُّ ـــدُونَ عَـــرَضَ ال ـــنَ اللهِّ سَـــبَقَ لَّـــوْلاَ كِ . ترُيِ ـــابٌ مِّ تَ

  .]٦٨ - ٦٧[الأنفال :   ﴾لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
بـــنُ الخطـــاب رضــي الله عنـــه مـــا وقــع في هـــذه القصـــة أحــدَ ســـبَبيَْ هزيمـــةِ وقــد عـــدَّ عمــر   

ـا كـان يـوم أُحـد مـن ال عـام المسلمين يومَ أُحُد كما في مسند أحمد وصحيح مسـلم، فقـال: " لَمَّ
وفــرَّ أصــحاب المقبــل، عوقبــوا بمــا صــنعوا يــومَ بــدر مــن أخْــذهم الفــداء، فقُتــل مــنهم ســبعون، 

ــه، وهُشــمت البيضــةُ علــى رأســه،  ــه، وكُســرتْ ربُاعيتُ ــه وســلم عن رســول الله صــلى الله علي
  ".وسال الدَّم على وجهه ... 

ه الأيـام: النَّظـر في ومذهبُ الموازنة بـين الحسـنات والسـيِّئات معنـاه عنـد مخُترعيـه في هـذ  
أحوال الرَّجل المراد انتقادُه، ثمَّ ذِكر حسناته إلى جنب سيِّئاته، وزعم أصحابهُ أنَّ الإنصـاف لا 

والمحـدِّثين، الـذين لا  يتمُّ إلاَّ đـذا، فطعنـوا đـذه القاعـدة الغريبـة في السَّـلف الصـالح مـن الفقهـاء
  عرُّضٍ لذكِر حسناتهِ، ولا يرون ذلك لازماً لهم.يزالون يجُرّحِون مَن يستحقُّ التجريحَ دون ت
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بل قرأتُ لبعضهم دعوى أنَّه لا يجوز ذِكر مبتـدعٍ بمـا عليـه إلاَّ بـذكِر مـا لـه، بـل سمعـتُ   
بعضَهم وقرأتُ لآخرين دعوى أنَّه يجـب تطبيـقُ هـذه القاعـدةَ حـتىَّ مـع الكفـار، وزعمـوا أنَّ الله 

ــار مقابــِلَ ســيِّئا ēِم لينُصِــفهم! بــل اســتطُّوا في الأمــر حــتى زعمــوا أنَّ الله لم يــذكر حســنات الكفَّ
قـُلْ فِيهِمَـا إِثمٌْ كَبـِيرٌ وَمَنـَافِعُ ﴿يكتَف بذكِر مساوئ الخمر والميسر حتى ذكر حسناēما فقال: 

  ، وهو كما ترى!!]٢١٩[البقرة :  ﴾...لِلنَّاسِ 
، وذلـــك أنَّ بعـــضَ المنتســـبين إلى وهـــذه القاعـــدة مـــا وضَـــعوها إلاَّ لحِمايـــةِ البـــدعِ وأهلِهـــا  

الســـنَّة تربَّــــوْا بـــين أحضـــان أهـــل البـــدع، حـــتى إذا أحبَّـــتهم قلـــوđُم وأُشـــربَت بعـــض بـــدعهعم، ثمَّ 
  جاءت سِهامُ السنَّة ترفع اللِّئامَ عن دعوات متبوعيهم، قالوا: لا تنسوا حسناēم!

افضـي، اللَّهـمَّ إلاَّ حركيـي جزيـرة وđذا التَّميُّع لمَ يبق صاحبُ بدعـة إلاَّ سـتروه، حـتى الر   
ـم إذا انتقـدوا أهـلَ السـنَّة السـلفيين لمَ يرُاعـوا  العرب، فإنَّ  َّĔمـنعهم مَـن اسـتثنى الـروافض! علـى أ

  لهم ذِمَّة، ولا عرفوا لهم حسنة!!
ـــا إســـلامية؛ بـــزعم أنَّ الـــذين  وكـــان مـــن مســـاوئ هـــذه القاعـــدة تأييـــد جميـــع الثـــورات َّĔالمزعـــوم أ

Ĕـم يواجهو َّĔم كفارٌ أو علمـانيون، ولمَ يراعـوا في ذلـك شـروط الجهـاد، ولمَ يتبيَّنـوا حـال المزعـوم أ
  مجاهدون، بل يكفي عندهم رفعُ رايةِ الإسلام، أيّ إسلام!!

  ويا وَيْحَ مَن يسأل عن عقيدةِ هؤلاء، فإنَّ هذا ليس وقته عندهم!  
  ، فهذا أبعدُ من أن يتباحثوه!!أمَّا أن يسأل عن اتباعهم للسُّنَّة وعملهم بالحديث  
العلاَّمـةُ  –فيما علمـت  –ومسألة الموزانة هذه فنَّدها أهلُ العلم، وخير مَن كتب فيها   

ـــة " مـــنهج أهـــل الســـنَّة والجماعـــة في نقـــد الكتـــب والطوائـــف  ربيـــع بـــن هـــادي المـــدخليفي كتاب
  والرّجِال "، فارجع إليه؛ فإنَّه نفيسٌ!

  
  

    
  

  الخلاصة
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  على المسلمين أن يحُقِّقوا لدَرْك عِزّهِم شرطّينْ في أنفسهم:يجبُ   
  هو الإعدادُ الإيماني.الأول:   
  الإعداد الماديّ.والثاني:   
  والإعداد الإيمانيُّ قسمان:  
  هو إخلاصُ الدِّين لله.القسمُ الأول:   
  هو تجريدُ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.والقسم الثاني:   
  ادُ الماديُّ قسمان أيضاً:والإعد  
.القسم الأول:      هو الإعدادُ العسكريُّ
  الإعدادُ البشريُّ، أو ما يُسمَّى بالتعبئة البشريَّة.والقسم الثاني:   
ونستفيدُ من غزوة حُنين أنَّ المقاتلين إذا كانوا على سلامة المعتقَد وصدقِ الالتزامِ   

 –والعُجبُ قد يصلُ إلى القلبِ فيُفسِدُ إخلاصَه  –ب منهم شيءٌ من العُجْ  بالسُّنَّةِ، ثمَّ ظهر
  حُرمِوا النَّصر، فكيف إذا كانوا على معتقد غير سليمٍ من أصلهم؟

ونستفيد من غزوة أُحُد أنَّ المقاتلين إذا كانوا على معتقَدٍ سليم وصدقِ الالتزامِ   
نَّصر، فكيف إذا كانوا مفارقين للسُّنَّة بالسُّنَّةِ، ثمَّ خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم حُرمِوا ال
  من أصلِهم، منتسبين إلى طائفةٍ مبتدعة من نشأēِم؟!

فهـــذا في المتابعـــة، وذاك في التوحيـــد، وقـــد عاقـــب اللهُ كـــلا الطـــائفتين، مـــع أنَّ الرســـولَ   
المتابعـة  صلى الله عليه وسلم وصالِحَ المؤمنين كانوا معهم يقُاتلِون، ومـع أنَّ مخـالفَتهم لا تـنقض

  ولا التوحيد، فاعتبروا يا أولي الأبصار!
ـــبيل، وأن    ، وأن يهـــدينَا ســـواءَ السَّ هـــذا ونســـأل اللهَ عـــزَّ وجـــلَّ أن يشـــرحَ صـــدورَنا للحـــقِّ

وأن يوفِّقنــا لطاعتــه، وحُســن عبادتــه، ولــذكره، وأن يجمــعَ شملَنــا، وأن يــرأب الصــدعَ الــذي بيننــا، 
بُّ يجمع كلمةَ المسلمين    ويرضى. على ما يحُّ

  اللَّهمَّ أرنا الحقَّ حقّاً وارزقُنا اتبِّاعَه، وأرنِا الباطلَ باطلاً وارزقُنا اجتنابهَ.  
[الأعــراف:  ﴾ربََّـنـَـا ظلََمْنـَـا أنَفُسَــنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِــرْ لنَـَـا وَتَـرْحمَْنـَـا لنََكُــونَنَّ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ ﴿  

٢٣[.  
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٣٠  

تَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَـارٍ ربََّـنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّ ﴿   عْنـَا . ارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـ رَّبَّـنـَا إِنَّـنـَا سمَِ
ـرْ عَنَّـا سَـيِّ  ئَاتنَِا وَتَـوَفَّـنـَا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِيماَنِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربََّـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّ

ربََّـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدتَّـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تخُلِْفُ الْمِيعَادَ  .مَعَ الأبْـرَارِ 
  .]١٩٤ - ١٩٢[آل عمران :  ﴾

نَـــةً لِّلَّـــذِينَ كَفَـــرُوا وَاغْفِـــرْ لنََـــا ربََّـنَـــا إِنَّـــكَ أَنـــتَ الْعَزيِـــزُ الحَْ ﴿    ﴾كِـــيمُ ربََّـنَـــا لاَ تجَْعَلْنَـــا فِتـْ
  .]٥[الممتحنة : 

يمــَانِ وَلاَ تجَْعَــلْ فيِ قُـلُوبنَِــا غِــلاًّ لِّلَّــذِينَ  ﴿   خْوَاننِــَا الَّــذِينَ سَــبـَقُوناَ باِلإِْ ربََّـنــَا اغْفِــرْ لنََــا وَلإِِ
  .]١٠[الحشر :  ﴾آمَنُوا ربََّـنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

  ة السيِّئةَ على عدوِّك وعدوِّهم.اللَّهمَّ انصُر الإسلام والمسلمين، واجعل الدائر   
  هذا، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.  
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